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تُعتــبر مهــارات اللغــة والاتصــال أمــرًا بــالغ الأهميــة لنمــو الطفــل، لمــا لــه مــن دور كــبير في تحديــد مــدى
انخراطــه في المجتمــع مــن حــوله وفي أســاليب التعليــم والتــدريس الــتي يتلقاهــا في ســني حيــاته الأولى.
بالإضافــة لمــا لهــا مــن أهميــة كــبيرة في التعــبير عــن الأفكــار والمشــاعر وفهــم الأشيــاء والأشخــاص مــن
حــولهم، ســواء مــن خلال اللغــة المكتوبــة أو المنطوقــة. وبمــا أنّ الأسرة هــي المعلّــم الأول للطفــل، فــإنّ
معرفــة الأبــوين لتطــور اللغــة في مرحلــة الطفولــة تحسّــن مــن قــدرتهم علــى التفاعــل مــع أطفــالهم

وتحفيزهم وتوجيه قدرتهم اللغوية ومهارات تواصلهم مع البيئة المحيطة.

الكلمة الأولى للطفل عادة ما تكون بين عمر التسعة إلى الثمانية عشر شهرًا، في
حين أنهّ بانتهاء الشهر الثامن عشر فإن دماغه سيكون قادرًا على استيعاب ما

يراوح - كلمة، مع قدرته على وضع بضع كلماتٍ في جملة واحدة،
دون قواعد منتظمة أو صياغة صحيحة

يخضع دماغ الطفل منذ الولادة لعمليات عديدة من التطور والبرمجة لاكتساب الكلام واللغة، وتُعدّ
السنوات الخمس الأولى هي الأكثر أهمية في ذلك، غير أنّ العملية تستمر باستمرار مراحل النموّ. وما
يميزّ الســنوات الخمــس الأولى هــي قــدرة الــدماغ علــى تطــوير خلايــا عصبيــة جديــدة وكذلــك إنشــاء
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اتصــالات جديــدة متعــددة بين الخلايــا العصبيــة المختصــة باللغــة وتطورهــا، مــا يعــني أن عــدم وجــود
الاهتمام والتحفيز اللازمين خلال هذه المرحلة العمرية يمكن أنْ يجعل من تقدّم الطفل في اكتساب

 أبطأ من المطلوب أو أن ينتهي به المطاف بضعف مهارات اللغة والاتصال.
ٍ
لغته يسير بشكل

في عمر الثانية تصل حصيلة الكلمات إلى ما يقارب الألف. أما في الثالثة، فيبدأ
الطفل بتكوين جملاً واضحة للحديث عن جميع أنواع الأشياء من حولهم،

بالإضافة للحديث عن تجاربهم في “الماضي” أو حتى في تخيّل القصص ورواية
الأحداث غير الواقعية.

الكثير من الفرضيات والنظريات السابقة اقترحت أنّ تطوّر اللغة عند الطفل يبدأ حينما يحاول تقليد
ما يسمعه من كلمات ومفاهيم يعمل دماغه على برمجتها وحفظها، وأنّ الكلمة الأولى للطفل عادة
ما تكون بين عمر التسعة إلى الثمانية عشر شهرًا، في حين أنهّ بانتهاء الشهر الثامن عشر فإن دماغه
سيكون قادرًا على استيعاب ما يراوح - كلمة، مع قدرته على وضع بضع كلماتٍ في جملة
واحـــدة، دون قواعـــد منتظمـــة أو صـــياغة صـــحيحة، وهـــو مـــا يُعـــرف بمصـــطلح “خطـــاب البرقيـــة
يـــد أن أشرب telegraphic speech“، كـــأنْ يقـــول الطفـــل “مامـــا حليـــب” قاصـــدًا أنـــه “مامـــا، أر

الحليب”.

في عمر الثانية تصل حصيلة الكلمات إلى ما يقارب الألف. أما في الثالثة، فيبدأ الطفل بتكوين جملاً
واضحة للحديث عن جميع أنواع الأشياء من حولهم، بالإضافة للحديث عن تجاربهم في “الماضي”
أو حتى في تخيّل القصص ورواية الأحداث غير الواقعية. أما في مرحلة ما قبل المدرسة، أي بدءًا من
العام الرابع والنصف من عمرهم، فيكون الطفل قادرًا على ربط الكلمات ببعضها البعض بطريقة
أشبه ما تكون بطريقة البالغين. ويواصل الطفل في المدرسة الابتدائية توسيع نطاق استخدامه للغة

الشفوية، بالإضافة لتعلّمه القراءة والكتابة أيضًا.

يــات السابقــة إذن علــى أنّ الحصــيلة اللغــوي والتطــوّر التواصــلي للطفــل يبــدأ مــن عمــر ركّــزت النظر
العام، أو التسعة شهور على أقل تقدير، لكن ماذا يدور في دماغ الطفل قبل ذلك؟ وكيف يتعامل

مع ما يسمعه من كلمات وأصوات من حوله؟

يملك الأطفال في عمر الستة شهور القدرة على إدراك وفهم الكلمات المتشابهة
والتي ترتبط ببعضها بطريقةٍ أو بأخرى، الأمر الذي ينطبق تمامًا على البالغين،
الذين يظهرون مثل هذا التأخير على نطاق أقل عندما يقومون بمهام تجريبية

مماثلة.

في دراسة جديدة، نُشرت في مجلة ” PNAS” الأمريكية، تم عرض عدد من الصور لاثنين من الأشياء
المختلفة المعروفة للرضّع في وقت واحد، مثل بطانية وكلب، كتاب وحفاضة، عربة وسيارة، وهكذا.
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وفي الوقت ذاته، طلب من الآباء تسمية ما في الصور ليتسنىّ للباحثين مراقبة ردود فعل الأطفال
من خلال متابعة نظرهم للصور وتحديقهم بها.

الحبكة الأساسية للدراسة والبحث كانت عندما عُرضت اثنتين من الصور لاثنتين من الكلمات ذات
كبر في التحديق بالصورة الخاطئة، الصلة ببعضهما البعض، مثل أنف وفم، فقد قضى الرضيع وقتًا أ

من الوقت الذي يقضيه حين النظر للصور ذات الكلمات غير ذات الصلة، مثل أنف وزجاجة.

كثر تنوعًا تشير هذه الدراسة إلى أنّ ذخيرة الأطفال الرضّع من الكلمات أ
واتساعًا مما كان يُعتقد به في السابق، لا سيّما أنّ النظريات السابقة تفترض

أنّ الموسوعة اللغوية للرضيع تبدأ بالتكوّن ما بعد انتهاء عامه الأول.

ووفقًـا لإيليكـا بيرجيلسـون، الأسـتاذ المساعـد لعلـم النفـس وعلـم الأعصـاب في جامعـة ديـوك والمؤلفـة
كــثر خلطًــا بين الصــور الــتي تحمــل الكلمــات ذات الصــلة، مــا الرئيســية للدراســة، فــإنّ الأطفــال كــانوا أ
يقــةٍ أو يعكــس أنهّــم يملكــون القــدرة علــى إدراك وفهــم الكلمــات المتشابهــة والــتي ترتبــط ببعضهــا بطر
بــأخرى، الأمــر الــذي ينطبــق تمامًــا علــى البــالغين، الذيــن يظهــرون مثــل هــذا التــأخير علــى نطــاق أقــل

عندما يقومون بمهام تجريبية مماثلة.

فلو طُلب منك الآن أن تنظر إلى صورة الأنف، فسيستغرق الأمر مع عقلك بضعة أجزاء من الثانية
كــد مــن أنــه لا يفــترض بــه النظــر إلى صــورة الفــم، وإنمــا إلى صــورة الأنــف، لأنّ كــلّ مــن الصــورتين للتأ
ترتبطان عن كثب بالمفردات العقلية الخاصة بك، ما يعني أنك في حال أردتَ استبعاد أحدهما، فإنّ

دماغك سيفكرّ بالأخرى، ولو لأجزاء صغيرة جدًا من الثانية.

ومن المعروف بالفعل أنّ الأطفال الصغار يظهرون نفس النمط مثل البالغين فيما يتعلّق بالتجربة
كثر تنوعًا السابقة، ما الجديد إذن؟ تشير هذه الدراسة إلى أنّ ذخيرة الأطفال الرضّع من الكلمات أ
يـات السابقـة تفـترض أنّ الموسوعـة اللغويـة واتساعًـا ممـا كـان يُعتقـد بـه في السـابق، لا سـيّما أنّ النظر

للرضيع تبدأ بالتكوّن ما بعد انتهاء عامه الأول.

تــأتي هــذه الدراســة لتكــون الأولى الــتي تســتخلص العلاقــة بين المفــردات المترابطــة في ســن ســتة أشهــر،
والـتي تـأتي ضمـن مجموعـة متزايـدة مـن البحـوث حـول الرضّـع والأطفـال الصـغار، والـتي تشـير إلى أن
لديهم فهمًا للغة أعمق مما كان يُعتقد سابقًا، خاصة في ظلّ الدراسات والبحوث التي تعمل على
تحديــد أســباب تــأخر الكلام وتكــوين اللغــة عنــد الأطفــال، الحالــة الــتي تأخــذ بالتزايــد خلال الســنين

الأخيرة.

كثر بالتحدّث والكلام مع أطفالهم وبالتالي، يوصي الباحثون القائمون على الدراسة الآباء بالاهتمام أ
الرضّع ما قبل سنّ الستة أشهر، حتى وإن ظنّوا أنْ لا طائل من وراء الحديث، إلا أنّ عقل الطفل
يعمـل بطريقـة أو بـأخرى ويتعـرفّ علـى الكلمـات الـتي يسـمعها، مـا يُغـني حصـيلة مفرداتـه لاحقًـا. كمـا
توفر هذه النتائج نهجًا تكامليا للتحقيق في آثار البيئة المنزلية على اللغة المبكرة، وتشير إلى أنه يمكن



الكشف عن التأخيرات اللغوية في مرحلة الطفولة المبكرة بالإضافة لإمكانية علاجها قبل فوات الأوان.
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